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ملخص
يسعى هذا البحث إلى معرفة الكيفية التي تظهر بها الصورة النمطية للمرأة في كتاب »حكايات وأساطير 
يمنية«، الذي جمعه علي محمد عبده، وقد بُني من تمهيد؛ يتضمن مدخلً منهجيًّا عن الصورة النمطية والأدوات 
اتخذ  وقد  تمظهرها.  وكيفية  للمرأة  النمطية  الصورة  تشكلات  تتناول  مباحث؛  وستة  كشفها،  في  المستعملة 
البحث النقد الثقافي أداة للدراسة والتحليل، وتوصل إلى أن الحكاية الشعبية اليمنية في هذا الكتاب قد رسمت 
صورة نمطية للمرأة لا تبتعد كثيًرا عن الصورة النمطية لها على مستوى التمثلات الثقافية الأخرى في المجتمع؛ 
إذ تعمل الحكايات على رسم صورة نموذجية للرجل في مقابل وضع المرأة في صورة غير صحيحة. كما كشف 
البحث طبيعة الربط الثقافي بين الجانب السلطوي، والرجل الذي يجعل المرأة تابعًا له، مغلِّفة ذلك كله في ثوب 
حكائي ينزع إلى العجائبية أحيانًا، غير أنه مقبول على المستوى الاجتماعي كونه يتماهى مع النسق الثقافي القار.
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Abstract

This paper seeks to know how women stereotypes are formed in Ḥekayᾱt Wa Asaṭīr Yamanī 
[Yemeni Tales and Legends] book compiled by Ali Muhammad Abdo. The paper consists of a preface 
that includes a theoretical background on the stereotype and the approach used in its detection, 
and six sections that examine the stereotypical image of women in the book and its genres. The 
paper uses feminist theory and cultural criticism as tools for study and analysis. It has been shown 
that the Yemeni folk tale − as it appeared in this book − has drawn a stereotype of women that 
does not deviate much from her stereotype at the level of representations in other cultural 
productions in the society. As the tales work to shape an exemplary image of men in comparison 
with image of women, which is one of betraying trust, and deceitfulness and creating intrigues. 
The study also revealed the nature of the cultural link between the authoritarian side; men who 
make women followers and transform them into a means of entertainment attached to his perfect 
image. All of this appears wrapped in the form of beautiful fantasy stories that present a distorted, 
albeit socially accepted, image of women. 
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المقدمة
ــا  ــور أمانيه ــا، وص ــف تصوراته ــعوب، وكش ــي الش ــة وع ــا لمعرف ــاً حضاريًّ ــعبية مدخ ــات الش ــد الحكاي تع
ومكابداتهــا )الــردوني 26(، وطرائــق تفكيرهــا بــل ومعرفــة أشــكال عيشــها ومــا خلفتــه مــن رصيــد ثقــافي، 
وتعــدّ ســجلً شــفهيًّا للحيــاة اليوميــة ومصــدرًا مــن مصــادر المعرفــة التاريخيــة والواقعيــة التــي ترتبــط بالعلاقات 
الإنســانية، ومعرفــة القيــم التــي توجــه أنــاط التفكــر داخــل المجتمــع )النبــاوي 347-371(. وتقــدم تجربــة 
إنســانية متشــابكة؛ كونهــا حصيلــة نتــاج جمعــي نُقــل إلينــا شــفهيًّا عــر أجيــال ممتــدة، وهــي بذلــك تمثــل علامــة 
ــة، لقــد حــاول  ــذي صاغهــا وعــر بهــا عــن همــوم إنســانية مركّب مــن علامــات التطــور الفكــري للإنســان ال
ــات  ــن ثنائي ــر، وب ــر وال ــيّ الخ ــن قطب ــج ب ــراع المتواش ــس ال ــانية، وأن يعك ــه الإنس ــثّ تجارب ــا أن يب عبره
الحيــاة والمــوت، وتشــخيص مســألة العــدل والظلــم. إنهــا جميعًــا حكايــات تنطلــق مــن أهــداف يــأتي في مقدمتهــا 
التعبــر عــن قيــم الخــر والانتصــار لهــا، وتشــويه مبــادئ الــر وهزيمتهــا، بشــكل يحــاول أن يكــون أكثــر إقناعًــا 

وتأثــرًا، وهــي مــع ذلــك لم تغفــل الجانــب الفنــي. 
لقــد صاغهــا الإنســان في قالــب فنــي يرتكــز عــى نســق ثقــافي ظاهــر محــاولً عــره أن ينتــر لقيمــه ومبادئــه، 
وأن يــروض الوحشــية التــي تحيــط بــه، وأن يهــزم الجــدب والفقــر، ويذيــب النزعــات الطبقيــة ويفــكك المنظومــة 
الأبويــة عــر تصويــره للملــك العــادل، والإنســان الخــرّ، والجيــش الــذي ينتــر للإنســان، ويعــي مــن قيمــه، 

وهــو مــا يبــدو في معظــم الحكايــات.
 غــر أن هــذا النســق الحكائــي الظاهــر ينطــوي عــى أنســاق مضمــرة تتــوارى خلفــه، وتعــدّ نقيضــا للأنســاق 
ــا  ــم فيه ــاق تتحك ــي أنس ــي 78(، وه ــافي )الغذام ــد الثق ــات النق ــب مصطلح ــا، بحس ــخة له ــة، وناس العلني
المؤسســة وتبثهــا مــن خــال المحكــي والجــالي والجماهــري )الغذامــي 78(، وتعمــل عــى إعــادة تشــكيل حيــاة 
ــه  ــا تبث ــال م ــن خ ــا – م ــدو – هن ــافي )Leitch 2001: 20( وتب ــي والثق ــا الاجتماع ــد نظامه ــراد، وتحدي الأف
هــذه الحكايــة مــن دلالات نســقية مضمــرة تتعلــق بالمــرأة، وتقديمهــا عــى هيئــة معينــة تتناقــض مــع الــدلالات 

النســقية الظاهــرة عــى نحــو مــا ســنرى لاحقــا.
تــأتي أهميــة هــذا البحــث مــن كونــه يســعى إلى دراســة إحــدى المدونــات الثقافيــة الشــعبية اليمنيــة وفحصهــا؛ 
لمعرفــة واحــد مــن أبــرز عناصرهــا الفنيــة والموضوعيــة وهــو عنــر المــرأة، محــاولً الوصــول إلى تحديــد أشــكال 
صورتهــا النمطيــة، وصفاتهــا التــي رُسِــمَتْ بهــا فيهــا، والأنســاق التــي تتحكــم ببنائهــا عــى تلــك الهيئــة. وهــو 
ــف  ــا يق ــة، وم ــعبية اليمني ــات الش ــرأة في الحكاي ــة للم ــورة النمطي ــن الص ــف ع ــدف إلى الكش ــه يه ــي أن ــا يعن م
خلفهــا مــن أنســاق ثقافيــة مضمــرة تتحكــم ببنائهــا ومــا تفــي إليــه في المجمــل مــن دلالات، ولأن الصــورة 
ــى  ــوء ع ــلط الض ــث سيس ــذا البح ــإن ه ــا؛ ف ــلبي له ــط الس ــى النم ــوء ع ــليط الض ــي تس ــرأة تعن ــة للم النمطي

الصــورة النمطيــة بهــذا المعنــى دون ســواه.
عــى أن المدونــة الحكائيــة التــي ســيقوم البحــث بدراســتها والاقتصــار عليهــا هــي المدونــة التــي جمعهــا عــي 
محمــد عبــده في كتــاب أســاه »حكايــات وأســاطير يمنيــة« )1985(؛ لعِِلّــة نراهــا تســتحق مــا نقــوم بــه، وهــي أن 
هــذه المدونــة مســتوفية للســات والخصائــص المتعلقــة بالحكايــة الشــعبية اليمنيــة، واكتــال صــورة المــرأة فيهــا، 
مَــعُ فيهــا الحكايــاتُ الشــعبية اليمنيــة؛ إذ صــدرت طبعتهــا الأولى عــام 1977،  فضــاً عــن كونهــا أول مدونــة تُْ
واحتــوت هــذه الطبعــة عــى عــر حكايــات، ومــن ثــم قــام بإصــدار طبعــة ثانيــة منهــا في العــام 1985، محتويــة 

عــى اثنتــي عــرة قصــة. 



مجلة أنساق، المجلد 5، العدد 1، 2021، دار نشر جامعة قطر104

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن الصــورة النمطيــة للمــرأة في الحكايــات الشــعبية اليمنيــة لم تــدرس من قبــل -  على 
حــد علمنــا - لكــن توجــد إشــارات عابــرة أو مقتضبــة إلى المــرأة عنــد الــردوني في كتابــه »فنــون الأدب الشــعبي 
في اليمــن« )الــردوني 26-35(، في إطــار حديثــه عــن الحكايــة الشــعبية اليمنيــة، وهــي إشــارات، عــى أهميتهــا، 
ــاق  ــورة والأنس ــذه الص ــن ه ــدث ع ــمولي يتح ــياق ش ــن في س ــورة، ولم تك ــح الص ــي بمصطل ــى وع ــن ع لم تك
الثقافيــة التــي تعمــد إلى صياغتهــا عــى هــذا الشــكل، فضــاً عــن كونــه لم يكــن قــد اســتغرق المدونــة الحكائيــة 
الشــعبية التــي ندرســها، بــل اقتــر عــى حكايتــن همــا »الدجــرة« و»ورقــة الِحنـّـاء« وحكايــة ثالثــة لم تكــن مــن 

المدونــة التــي ندرســها وهــي حكايــة »مزرعــة الــدم«. 
ــرأة في  ــار إلى الم ــد أش ــه«، فق ــعبي وموضوعات ــاس الأدب الش ــراءة في أجن ــه »ق ــري في كتاب ــد العام ــا محم أم
الحكايــة الشــعبية اليمنيــة إشــارة مقتضبــة لا تتجــاوز الصفحــة الواحــدة ضمــن فصــل في كتابــه تحــت عنــوان 
ــي -  ــور اليمن ــه »الفلكل ــداني في كتاب ــن كان الهم ــري 199(، في ح ــعبي« )العام ــرأة في الأدب الش ــورة الم »ص
ــعبية  ــة الش ــن الحكاي ــه ع ــار حديث ــرأة في إط ــة الم ــرق إلى قضي ــد تط ــات« )2004(، ق ــق والملاحظ ــض الحقائ بع
اليمنيــة في ســياقها الإنســاني، وقــد أشــار فيــه إلى الجانــب الســلبي والإيجــابي حــول المــرأة، لكنــه لم يفــض في ذلك، 
ولم يتطــرق إلى الصــورة النمطيــة عــى الرغــم مــن قيمــة إشــاراته في هــذا الموضــوع )الهمــداني 76-80(، وقــد 
كانــت أروى عبــده عثــان، في كتابهــا »وداعًــا وريقــة الحنــاء - ســؤال المــرأة في المحكــي الشــعبي« )2008(، قــد 
جعلــت المــرأة موضوعًــا شــموليًّا لهــا، وهــو كتــاب عــى أهميتــه لم يتســم بالمنهجيــة العلميــة الدقيقــة، ولم يتطــرق 
ــة  ــا كان في معظمــه - بالرغــم مــن أهمي ــة، وإن ــات الشــعبية اليمني ــة للمــرأة في هــذه الحكاي إلى الصــورة النمطي

بعــض إشــاراته - ملاحظــات انطباعيــة يعوزهــا المنهــج والمنهجيــة. 
كــا أن هــؤلاء جميعًــا لم يطرحــوا ســؤال المــرأة الإشــكالي بالمعنــى العــام أو الخــاص، ولم يتســاءل أحــد منهــم 
عــن الأنســاق التــي جعلــت هــذه الصــورة تبــدو عــى هــذا الشــكل، وإن كان الــردوني قــد تســاءل: مــن أيــن 
نشــأ هــذا التصــور حــول المــرأة؟ )الــردوني 27(، وتســاءلت أروى عثــان »مــن أيــن للمــرأة كل هــذه الــرور 
داخــل بنيــة الحكايــة الشــعبية؟ ]...[ ولمــاذا كل هــذا التاريــخ الأســود الــذي لا يحتفــي بالمــرأة إلا ككائــن متخــم 
بالــرور ومغلــق عــى الإثــم والخطيئــة؟« )عثــان 32(. وتســتطرد في تســاؤلاتها التــي تجتمــع عنــد مركــز واحــد 
هــو: لمــاذا كل هــذا التصويــر المجحــف للمــرأة؟ لكــن لا هــي ولا الــردوني تنبهــا إلى النســق الثقــافي الــذي يقــف 
خلــف هــذه الحكايــات، بالرغــم مــن أن أروى عثــان كانــت تقــرب كثــرًا منــه حــد اكتشــافه والكشــف عنــه، 

فضــاً عــن أن المناهــج التــي انطلــق منهــا كل دارس مــن هــؤلاء غــر محــددة.
ــافي«  ــد الثق ــأدوات »النق ــتعين ب ــوف نس ــة فس ــذه المدون ــرأة في ه ــة للم ــورة النمطي ــة الص ــل دراس ــن أج وم
و»النظريــة النســوية«؛ لتكــون مدخــاً للكشــف عــن بنياتهــا، والأنســاق المضمــرة التــي تقــف خلفهــا، والأنظمة 
الأبويــة التــي تقــف وراءهــا. ذلــك أن الصــورة النمطيــة للمــرأة في هــذه الحكايــات المدروســة تبــدو مــن صنــع 
منظومــة الرجــل الأبويــة، وهــي صــورة أنضجهــا بــا يمتلكــه مــن هرميــة حــادة، ويشــر الــردوني - مــن طــرف 
خفــي - إلى ذلــك بقولــه: »إن كل الحكايــات الشــعبية أو أكثرهــا مــن صنــع الأميــن« )الــردوني 30(، ويتفــق 
معــه العامــري في ذلــك حــد التطابــق )العامــري 199(، وهــي إشــارة منهــا إلى أن هــؤلاء إنــا صاغوهــا تحــت 
تأثــر النســق المضمــر والمؤسســة الهرميــة التــي أرســتها المنظومــة الأبويــة، وهــذا النظــام الأبــوي عــادة مــا يكــون 
ــق  ــم تخل ــن ث ــل، وم ــدر كل فع ــزًا يتص ــي مرك ــي تبن ــبقة الت ــة المس ــورات المهيمن ــافي والتص ــي الثق ــرازًا للوع إف
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هامشًــا يســهم فيــه ليكتمــل هــذا الفعــل، وفي هــذا الســياق يؤكــد الــردوني أن الحكايــات الشــعبية اليمنيــة تحمــل 
أحكامًــا مســبقة و»المــرأة في كل الحكايــات الشــعبية غابــة مكائــد وسراديــب احتيــال« )الــردوني 27(، ويتفــق 
العامــري مــع الــردوني في هــذا الــرأي مشــرًا إلى أن الحكايــات الشــعبية اليمنيــة تقــدم المــرأة عــى أنهــا »غابــة 
مكائــد وسراديــب احتيــال، وأوعيــة شرور، لا تحمــل نزعــة حــب إلا عــن منفعــة« )العامــري 199(، في حــن 

« )الهمــداني 77(. يؤكــد الهمــداني أن هــذه »الحكايــات تضــع المــرأة موضــع شــكٍّ
وفي ســبيل الكشــف عــن ذلــك في المتــن المــدروس، فــإن هــذا البحــث ســيقوم عــى تمهيــد وســتة مباحــث، 
يتطــرق التمهيــد إلى العلاقــة بــن الحكايــة الشــعبية والصــورة النمطيــة، ومــن ثــم إلى مفهــوم الصــورة النمطيــة، 
ــافي  ــق الثق ــمها النس ــا يرس ــرأة ك ــة للم ــورة النمطي ــاول الص ــث، تتن ــتة مباح ــد س ــيتلو التمهي ــا، وس وأنواعه
بشــقيه الظاهــر والمضمــر، ومــا يتعلــق بهــا مــن إشــكالات تنتجهــا الثقافــة الســائدة في المجتمــع، ثــم تــأتي خاتمــة 

لتســتعرض مــا توصــل إليــه البحــث مــن نتائــج، وســيكون تفصيــل ذلــك عــى النحــو الآتي:

تمهيد: الحكاية الشعبية والصورة النمطية

ــات  ــم الحكاي ــو أن معظ ــا - ه ــرًا هن ــده كث ــف عن ــر بالتوق ــوع جدي ــو موض ــر - وه ــت النظ ــا يلف إن م
ــن  ــك تكم ــة ذل ــل علّ ــا؛ ولع ــل مفاصله ــيًّا في ج ــرًا رئيس ــي عن ــون العجائب ــن المك ــذ م ــة تتخ ــعبية اليمني الش
في أحــد أمريــن: الأول أن يكــون الإنســان يعيش/يتحــدث في/عــن واقــع عجائبــي مركّــب يصعــب التعامــل 
معــه بواقعيــة؛ ولذلــك فإنــه يتطلــب رســم مشــاهد عجائبيــة تتــواءم معــه فيتماثــان حينئــذ، والثــاني أن ينطلــق 
مــن هــدف فنــي يدفعــه إلى تغريــب الواقــع، وإلباســه طابعًــا ينــزع صــوب المفارقــة، ويســتغرق في الغرابــة حتــى 
يوصــل المتلقــي إلى ذروة الانفعــال الجــالي، بيــد أن الأرجــح أن هــذا »العــالم العجيــب لا يشــبه عــالم الواقــع، بــل 
يحــاوره دون اصطــدام ولا صراع، رغــم اختــاف القوانــن التــي تحكــم العالمــن وتبايــن صفاتهما«)بــن كــروش 
ــة المدروســة - في هــذا الســياق الــذي يتــاس مــع كل  ــة للمــرأة - في المدون 24(. وقــد جــاءت الصــورة النمطي
مــا هــو عجائبــي، حتــى إن هــذه الصــورة النمطيــة - في مكونهــا العــام - تبــدو في هــذه الحكايــات عجائبيــة هــي 

ــرى. الأخ
ــة  ــة بشــكل عــام، خلــق الوعــي الجمعــي صورتــن متضادتــن: الأولى للرجــل، والثاني ففــي الثقافــة العربي
للمــرأة، وصــاغ، مــن ثَــم، السرديــة التــي لا تبتعــد كثــرًا عمّ رســمه لــكل صــورة مــن شــخصياتٍ وموضوعاتٍ، 
وتــم بعــد ذلــك تحديــد النمــط الســائد للرجــل والمــرأة، فــكان قالــب الرجــل متحــركًا، يتســم بالتجــدد والتنــوع 
والغنــى، عــى عكــس صــورة المــرأة، ومــن ثــم ألزمهــا بالبقــاء في هــذه الصــورة لا تغادرهــا، وإن غادرتهــا فإنهــا 
ة ســلفًا،  ــة المعــدَّ ــا في الحســبان أن أي امــرأة عليهــا أن تلتــزم بالصــورة النمطي ــا، واضعً تلقــى مصيرهــا مضاعفً
والفتــاة الجميلــة لا بــد أن خاضعــة، ومــن هنــا يتجــى دور النســق في الربــط بــن الســلطة والاســتحواذ، باعتبــار 
ــه لا  ــق ب ــا يتعل ــال وم ــأن الج ــاس ب ــدى الن ــي ل ــيخًا للوع ــي 79(؛ ترس ــرة )الغذام ــة مضم ــق دلال ــذا النس ه
ــلّطي؟ أم  ــي تس ــات بوع ــذه الحكاي ــت ه ــل كُتب ــاءل: ه ــا نتس ــا يجعلن ــو م ــة، وه ــة الأبوي ــون للهيمن ــد أن يك ب
أســهم فيهــا الوعــي التســلطي أو مــا يســمى بالنســق المضمــر الــذي يهيمــن عــى الأنســاق الظاهــرة ويتحكــم في 
صياغتهــا وإنجازهــا؟ أم أن ثمــة تواطــؤًا مــع النســق المضمــر؟ عــى اعتبــار أن الدلالــة المضمــرة التــي يفرزهــا 
النســق المضمــر ليســت مصنوعــة مــن مؤلــف، ولكنهــا منغرســة في الخطــاب، مؤلفتهــا الثقافــة، ومســتهلكوها 
جماهــر اللغــة مــن كتّــاب وقــراء يتســاوى فيهــا الجميــع، وهــو نســق خفــي ومضمــر وقــادر عــى الاختفــاء دائمً، 
ويســتعمل أقنعــة كثــرة، وأهمهــا قنــاع الجماليــة اللغويــة، ويمــرر عــر البلاغــة وجمالياتهــا جملــة مــن الأفــكار آمنـًـا 
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ــا )الغذامــي 13(. مطمئنً
إن ذلــك يعنــي أن ثمــة مؤسســة قــد أســهمت في خلــق الوعــي وتكييفــه بشــكل مــا، وقــد انعكــس ذلــك 
في الخطــاب الشــفوي الشــعبي، ومــن ثــم امتــد، بعــد ذلــك؛ ليتوغــل في أنســاغ الخطــاب الحديــث والمعــاصر. 
والمتأمــل في السرديــة المعــاصرة ســيجد شــيئًا مــن مكونــات الصــورة النمطيــة الموجــودة في السرديــة الشــفوية على 
نحــو مــا تمــت الإشــارة إليــه أعــاه، وإن بصــور متفاوتــة الظهــور والدلالــة، وهــو مــا جعــل الأصــوات تتعــالى 
مــن قبــل نســويات ناديــن بــرورة تفكيــك المنظومــة الرجوليــة التــي مــا تــزال تكــرّس الصــورة النمطيــة للمرأة 
حتــى يومنــا هــذا خلــف أقنعــة متعــددة؛ لذلــك ظهــرت النظريــة النســوية التــي تعمل عــى »نــرة المــرأة، وإزالة 
العوامــل والعوائــق التــي دعــت إلى »تهميشــها« و»دونيتهــا« و»رضوخهــا« لأوامــر الرجــل ونواهيــه« )الفيصــل 
ــل،  ــم البدي ــا وتقدي ــا وتفكيكه ــل فضحه ــن أج ــا م ــات بنائه ــة وآلي ــورة النمطي ــة الص ــم بدراس 169(، وتهت
ــا عــر وســائل إعــام متعــددة، لا ســيما المجــات  وقــد حاولــت أن تحــارب الصــورة النمطيــة المقدمــة إعلاميًّ
منهــا، مــن خــال رســم صــورة معينــة للمــرأة، فقــد كانــت المجــات منــذ ثلاثينيــات القــرن المــاضي تتعامــل 
مــع المــرأة باعتبارهــا زوجــة وفتــاة بيــت، لكــن بعــد ذلــك بــدأت الصــورة بالتغــر، وبــدأ التعامــل مــع المــرأة 
حــن خرجــت إلى الفضــاء العــام وتصويرهــا خارقــة تســتطيع التوفيــق بــن واجباتهــا المنزليــة والعمــل المجتمعــي 
العــام )شرف 14(. فعملــت النســوية عــى مواجهــة هــذا التنميــط، فقــد تطــور النقــد النســوي في الأســاس مــن 
أجــل الكشــف عــن المقدمــات الأبويــة والأحــكام المســبقة، وفحــص الســياقات الاجتماعيــة والثقافيــة لــأدب 
ــورة  ــد الص ــاب ينتق ــو كت ــدان، وه ــي فري ــاب بيت ــياق إلى كت ــذا الس ــش في ه ــر ليت ــام، ويش ــكل ع ــد بش والنق
الثقافيــة النمطيــة للمــرأة خــال حقبــة الحــرب البــاردة المبكــرة التــي تضــع المــرأة الناجحــة والســعيدة في صــورة 
ربــة منــزل وأم. لقــد تــم الترويــج لهــذه الصــورة بشــكل خــاص خــال الأربعينيــات والخمســينيات مــن القــرن 
المــاضي؛ إذ اتخــذت ربــة المنــزل – الأم نموذجًــا للنســاء جميعًــا، وصــورت الواقــع المثــالي للمــرأة عــى أنــه جولــة 
منزليــة ضيقــة مــن الطهــي والتنظيــف والغســيل والإنجــاب، ولتحقيــق الإنجــاز وتحقيــق الهويــة في هــذا النظــام، 
ــتفادت  ــد اس ــال )Leitch 2016: 265-262(. وق ــة الرج ــية، وهيمن ــلبية الجنس ــول الس ــاء قب ــى النس كان ع
الدراســات الثقافيــة بشــكل كبــر مــن النظريــة النســوية وبشــكل خــاص مــن النقــد المركــز تجــاه كشــف الصــور 
النمطيــة الممتــد مــن الثقافــة بشــكل عــام إلى الإعــام بشــكل خــاص )Berger 29( وهــو مــا يبــن الارتبــاط 
الوثيــق بــن الدراســات الثقافيــة واســتعمال هــذه الأدوات النقديــة في النظريــة النســوية، وهــذا يمنحنــا الوســائل 
اللازمــة لتحليــل المتــن وفــق أدوات واضحــة ومترابطــة منهجيــا. وهنــا يمكــن اســتحضار التوجــه ذاتــه لكشــف 

أنســاق هــذا التنميــط في الوعــي الشــعبي الممتــد في حكاياتــه الموروثــة.
ــون أن الحركــة النســوية في الســتينيات والســبعينيات قــد أدت إلى ظهــور إطــار ســياسي  ــالي فينت وتؤكــد نات
يمكــن اســتعماله لمواجهــة مــا يقدمــه الإعــام مــن صــور وقوالــب نمطيــة مهينــة للمــرأة، وتبــن البحــوث أن 
هــذه الصــورة إمــا أن تــأتي منقوصــة وإمــا أن تــأتي زائفــة، بشــكل يشــبه الإفنــاء الرمــزي، وهــذا الإفنــاء الرمــزي 
مــن جانــب وســائل الإعــام يُعتقــد أنــه كامــن في قلــب أنــاط التمييــز القائمــة ضــد المــرأة في المجتمــع )فنتــون 
164(، فالصــورة النمطيــة لا تظــل عنــد حــدود نمطيتهــا بــل إنهــا تتفاعــل مــع العنــاصر الأخــرى مؤديــة وظيفــة 

التمييــز ضــد المــرأة عــى الجوانــب المختلفــة في الحيــاة الاجتماعيــة وحتــى الخاصــة.
ــادة  ــوية إلى إع ــعى النس ــا تس ــرأة إعلاميًّ ــورة الم ــزًا لص ــا متحي ــي أن توظيفً ــون يعن ــه فينت ــارت إلي ــا أش إن م
النظــر فيــه، وهــو توظيــف يحــاول تكريــس صــورة عــن المرأة مــن خــال الهــوس بالنحافــة والشــكل والرشــاقة، 
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والتعامــل مــع المشــكلات بسلاســة ورحابــة )شرف 15(.
والصــورة النمطيــة كــا تعرفهــا )موســوعة النظريــات الثقافيــة( )2009( »نظــرة مفرطــة في تبســيط الأمــور، 
ــات  ــات، والتصرف ــى الاتجاه ــم ع ــاس الحك ــى أس ــون ع ــة تك ــكام القيمي ــبعة بالأح ــون مش ــا تك ــا م وغالبً
ــذرة في  ــون متج ــد تك ــرات ق ــذه الآراء والنظ ــراد. وه ــد الأف ــات أو أح ــدى الجماع ــة بإح ــات الخاص والتوقع
أعــاق الثقافــات الجنســية، أو الثقافــات العرقيــة أو غيرهــا مــن الثقافــات المتعصبــة... بحيــث تســتعصي عــادة 
عــى التغيــر إلى حــد بعيــد، كــا تقــوم بــدور مهــم في تشــكيل اتجاهــات أعضــاء الثقافــة إزاء الآخريــن« )إدجــار 
وســيدجويك 376(، كــا تعنــي الصــورة النمطيــة صناعــة شــكل محــدد مرســوم ومعــد ســلفًا لــيء مــا بدقــة؛ 
مــن أجــل الهيمنــة عليــه وتدجينــه وجعلــه قابــاً للتّوجيــه، مســتلبًا في أغلــب الحــالات، وقــد تــم اســتعمال هــذا 
ــاس  ــع الن ــدركات، ووض ــات والم ــزال المعلوم ــان إلى اخت ــل الإنس ــف مي ــة ليص ــوم الاجتماعي ــح في العل المصطل
ــاً  ــا، أو حك ــا عاطفيًّ ــطًا، أو موقفً ــا مبسّ ــل رأيً ــث يمث ــدة، بحي ــة جام ــب عام ــداث في قوال ــكار والأح والأف

متعجــاً غــر مــدروس، يتســم بالجمــود وعــدم التغــر )العــرادة 43(.
ــا،  ــر عمقً ــح أكث ــات الشــعبية تصب ــدًا في الحكاي ــة للمــرأة في الأدب الشــعبي وتحدي ــد أن الصــورة النمطي بي
فــإذا كانــت هنــاك جهــات تقــف خلــف خلــق الصــورة النمطيــة في الإعــام، فــإن الثقافــة - باعتبارهــا مؤسســة 
ــة الشــعبية بوســاطة الوعــي الجمعــي كلــه  - تســهم بشــكل فاعــل في ترســيخ حــدود هــذه الصــورة في الحكاي
للمجتمــع بوعيــه الباطــن وأنســاقه الثقافيــة المضمــرة؛ إذ إن صــورة المــرأة في هــذه الحالــة هــي الصــورة الراســخة 

في وعــي المجتمــع بــكل تشــكلاته رجــالً ونســاءً، وهنــا تصبــح المــرأة جــزءًا مــن رســم هــذه الصــورة.
ــة  ــاه إلى خصائــص معين ــه الانتب ــة الســلبية تعمــل عــى توجي ــدو أن الصــور النمطي ــك يب ــكل ذل ونتيجــة ل
تجــاه المســتهدف بهــا، ومــن ثــم، تعمــل عــى تكريــس الظلــم الاجتماعــي )Burr 836( وتــؤدي وظيفــة اجتماعيــة 
ــج هــذا  ــر النظــام الــذي ينت ــم تنميطهــا، وتبري ــي يت ــر الوضــع الاجتماعــي للمجموعــة الت أساســية أهمهــا تبري
الموقــف )Burr 783(. كــا أن الصــورة النمطيــة تصبــح - في هــذه الحالــة - ديناميكيــة ومســؤولة عــن تشــكيل 
المــرأة في المســتقبل؛ وهــو مــا يعنــي أن الصــورة النمطيــة لا تؤثــر عــى المــرأة فقــط، لكنهــا تؤثــر عــى تكوينهــا 

المعــرفي، ومــن ثــم ينعكــس ذلــك عــى المجتمــع بشــكل عــام بعــد ذلــك.
ــز ضــد  ــن التميي ــة ب ــدو العلاق ــكاد تب ــز، وت ــدأ التميي ــط يســهم بشــكل فاعــل في ترســيخ مب إن دور التنمي
ــواع  ــن أن ــوع م ــرأة ن ــد الم ــز ض ــات أن التميي ــوق والحري ــال الحق ــت في مج ــدة؛ إذ إن الثاب ــف وطي ــرأة والعن الم
ــال  ــؤدي إلى اخت ــل ي ــب، ب ــرأة فحس ــى الم ــر ع ــو لا يؤث ــا، وه ــاك حقوقه ــكال انته ــن أش ــكل م ــف، وش العن
ــة داخــل  ــا يمكــن القــول إن ترســيخ صــورة نمطي الموازيــن داخــل المجتمــع بشــكل عــام »فريحــات«، مــن هن
ثقافــة المجتمــع مــع تمريرهــا بدعــوى الجــالي يؤثــر في التقييــم الحــالي لوضــع المــرأة، ومــن ثــم تصبــح حقيقــة 
اجتماعيــة مــن غــر المجــدي الدفــاع عنهــا بعــد أن تصبــح واحــدة مــن قيــم المجتمــع. إن التمييــز والعنــف ضــد 
ــة  ــا يســهم في توفــر الأرضي ــب، وهــو م ــد لتشــمل عــددًا مــن المجــالات والجوان ــرأة وانتهــاك حقوقهــا تمت الم
الثقافيــة والمجتمعيــة لانتهــاك أبســط حقوقهــا الإنســانية في الحيــاة )دويــكات 4(، ولذلــك دلالته عــى الصعيدين 

ــه. ــد الوعــي وإفرازات الفــردي والاجتماعــي، وعــى صعي

ويمكــن الإشــارة - هنــا - إلى أن الحكايــة الشــعبية اليمنيــة المدروســة قــد خلقــت صــورة نمطية للمــرأة تكاد 
تتماثــل فيهــا جميعًــا مــن حيــث الخصائــص مــع زيــادة أو نقصــان لبعضهــا مــن حكايــة إلى أخــرى، وهــي صــورة 
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ــح نســقيتها،  ــا نســعى إلى كشــفها عــر تحليلهــا، وتوضي ــاز في كلّيتهــا بالتشــكلات الســلبية، وهــو مــا يجعلن تمت
ســواء أكانــت متخفيــة تحــت رداء الجــالي أم كانــت في شــكل أنســاق ثقافيــة ظاهــرة ومبــاشرة، وســيكون ذلــك 

عــى النحــو الآتي:

1. المرأة القاصرة 

تبــدو صــورة المــرأة في كثــر مــن الحكايــات متســمة بالنقــص، ويمكــن ملاحظــة هــذا النقــص مــن خــال 
مقابلــة هــذه الصــورة بصــورة الآخر/الرجــل، فالحديــث عــن الآخــر مرتبــط بالهويــة والاختــاف، فــا ذات بلا 
هويــة، ولا تحديــد لــذات إلا بوجــود آخــر مغايــر لهــا في خصيصــة ثقافيــة أو جســدية مــا )الرويــي والبازعي 23، 
24(، بــل إن وجوديــة المــرأة وموقعهــا باتــا مرتبطــن بموقعهــا مــن عــالم الرجل/الآخــر )ناجــي 26(؛ لذلــك 
ــة نســقية، تحمــل معنــى النبــل والشــهامة  نجــد أن صــورة الرجــل تتجــى في معظــم الحكايــات الشــعبية اليمني
والعطــف... إلــخ، وهــي صفــات تؤثــث صــورة الرجــل وتمنحهــا الطابــع الظاهــري الــكلي، ويبــدو مــن خلالهــا 
ــور  ــذا المنظ ــص، وه ــمة بالنق ــا متس ــي تقدمه ــرأة الت ــة للم ــورة النمطي ــل الص ــال، مقاب ــة والك ــاً بالمثالي متس
يتســق مــع الممارســة الواقعيــة في المجتمــع التــي يرســيها؛ إذ »الأفــكار الســائدة في المجتمــع هــي أفــكار الرجــل 
ــاً، وباعتبارهــا  ــر خــرة وتعلي ــه الأكث ــاج الرئيــي وبصفت ــه عنــر الإنت ــداول في مجتمــع مــن صنعــه، بصفت تت
تشــكل التابــع الــذي يتحكــم فيــه بشــتى الوســائل »...« لتســهم بدورهــا في ترســيخ هــذه الصــورة عــن طريــق 
التربيــة والتنشــئة الاجتماعيــة« )صبــار 41(. وهــو مــا يكشــف دور الرجــل الــذي يجســد العــالم ومكوناتــه عــى 
وفــق منظوريــن مختلفــن، همــا منظــور الــذات »القادر/المكتمــل« في مقابــل منظــور الآخــر »المؤنث/الناقــص«، 
ــا  ــا »كيانً ــل معه ــن التعام ــا، م ــة إليه ــع المتفاوت ــرة المجتم ــري ونظ ــر الب ــرأة في التفك ــع الم ــن موق ــا م انطلاقً
وجســدًا وقيمــة« أو تقويمهــا لمقدرتهــا »عقليــة، جســدية، نفســية«، وهــو مــا جعــل وضعهــا لا يــكاد يتجــاوز 
الاســتغلال والامتهــان بشــكل أو بآخــر، دون مــرر منطقــي لذلــك، ولجعــل الرجــل يبــدو ســيدًا مقابــل المــرأة 

التــي تقبلــت ذلــك راضيــة أو مستســلمة أو مكرهــة )العامــري 176، 177(.

ــه  ــد خيريت ــة؛ لتؤك ــة الصامت ــبه بالخلفي ــده 43-45( أش ــاء« )عب ــة الحن ــة »ورق ــل في حكاي ــدو الرج يب 	
وحياديتــه، بــل وتجعــل المــرأة هــي المتحكــم بــكل مــا يحيــط بــه عــى صعيــد المنــزل وتحديــد العلاقــات الإنســانية 
ــا ويكــون هــذا الشــخص هــو امــرأة مــا »ورقــة الحنــاء هنــا«، وهــي  التــي يذهــب ضحيتهــا شــخص مــا دومً
ــة بصــورة المــرأة التــي تبــدو فيهــا خادعــة وغــادرة  ــا، مقارن ــورًا وحنونً ــا وصب صــورة يبــدو الرجــل فيهــا وفيًّ
ــا  ــز بينه ــه دون تميي ــة زوجت ــه وابن ــل/الأب ابنت ــوي الرج ــذي يحت ــت ال ــي الوق ــل، فف ــة للرج ــدة مضلل وكائ
فــإن المرأة/الخالــة »زوجــة الأب« تتعامــل بتمييــز مطلــق وكلّ وتفــرق بــن الفتاتــن، ليــس ذلــك فحســب، بــل 
تتعمــد إلحــاق الأذى بابنــة زوجهــا وإقامــة الفخــاخ لهــا بشــتى الطــرق، مــن هنــا يتضــح أن القالــب النمطــي – 
غالبًــا – يعقــد مقارنــة خفيــة بــن صورتــن حينــا يقــدم صــورة خيريــة مقابــل صــورة تهيمــن عليهــا طبــاع الشر، 
إنهــا صــورة ناقصــة ومهــزوزة، يظهــر نقصهــا بشــكل واضــح مــن خــال العــودة إلى المرجعيــة وهــي صــورة 

الرجــل التــي تبــدو بشــكل مثــالي ومكتمــل.
ــق  ــذا النس ــإن ه ــر، ف ــق الظاه ــة النس ــن زاوي ــالي م ــكل مث ــدا بش ــد ب ــاء« ق ــة الحن ــل في »ورق وإذا كان الرج
ــه مســاعد للمــرأة العاجــزة،  الظاهــر نفســه، في حكايــات أخــرى، يعمــل عــى تقديــم صــورة الرجــل عــى أن
الناقصــة التــي تحتــاج دائــا إلى الرجــل ليكــون منقــذا لهــا مــن الوحــدة والضيــاع والوحشــة »الجرجــوف«، ومــن 
المــوت المحقــق »الدجــرة - صاحبــة التويقــت«، ومــع أن هــذا النســق يصــور الرجــل منقــذًا للمــرأة فإنــه، مــن 
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زاويــة أخــرى، يقدمــه مســتغلً؛ إذ إنــه لم يكــن منقــذًا إلا لغايــة في نفســه »الــزواج«.

ــدة في  ــاة مــن بقائهــا وحي ــده 17-27( تصــور الجرجــوف مســاعدًا »ينقــذ الفت ــة »الجرجــوف« )عب فحكاي
فضــاء موحــش«، ووفيًّــا معهــا بعــد زواجــه منهــا »يتحــول إلى إنســان جميــل، ويعمــل عــى توفــر ســبل الرفاهيــة 
لهــا«، ويصــور الفتــاة خائنــة وناقضــة للعهــد وقاتلــة لــه برغــم ذلــك، إنهــا تؤكــد أن الوفــاء مــن طبــاع الرجــل 
حتــى وإن كان متوحّشًــا، والخيانــة مــن طبــاع المــرأة حتــى وإن كان ذلــك في ســياق خلاصهــا مــن مــأزق مــا. 
فالفتــاة كانــت ناقصــة وعاجــزة وتحتــاج إلى مســاعدة الرجــل، وبعــد ذلــك ظهــرت ناقصــة في حفظهــا للوعــد 

وائتمانهــا عــى الــر، ووفائهــا لمــن منحهــا النجــاة.

إن الجرجــوف يظهــر - ويتظاهــر - بصــورة الكــال، فهــو مســاعد للمــرأة، ومحســن إليهــا، لكنــه إحســان 
مــروط بالــزواج منهــا أولً، ومــن ثــم ببقائهــا محافظــة عــى سره »عــدم اكتشــاف محتويــات الغرفــة الســابعة( 
ــا، ومــن أجــل ذلــك يشــر النســق الظاهــر إلى أنــه قــد تحــول في البيــت إلى شــاب جميــل ووســيم اســتطاع  ثانيً
أن يســتميل قلــب الفتــاة ويســتهويها خاصــة عندمــا راح يتــودد إليهــا ويعاملهــا بلطــف ورِقّــة، فاطمأنــت إليــه 
واستأنســت بــه وقنعــت بالحيــاة معــه - بحســب تعبــر أروى عثــان - )عثــان 146(، وقــد ظــل ودودًا معهــا 
ــوم  ــة »آكل لح ــه الحقيقي ــت طبيعت ــابعة، وأدرك ــة الس ــات الغرف ــفت محتوي ــد واكتش ــت العه ــد أن خرق ــى بع حت
البــر«، وهــو مــا يؤكــد أن الــذات الخالقــة لأنســاق الحكــي وبنياتــه ومضامينــه تتعمــد إبــداء الرجــل مكتمــاً، 
ــا يبــدو  وإبــداء المــرأة عكــس ذلــك، لكــن بالنظــر في المضمــر مــن الحكــي يتضــح أن الرجــل شــكلً ومضمونً
ــر في  ــق الظاه ــن أن النس ــم م ــان 145(، بالرغ ــم« )عث ــة الوه ــي »متع ــرأة ه ــا للم ــي يقدمه ــة الت ــا، والمتع زائفً

الحكايــة يقــدم الجرجــوف بصــورة المســاعد للمــرأة التــي تعرضــت للخــذلان مــن صديقاتهــا.

وتمتــد فكــرة المســاعدة للمــرأة المشروطــة بالــزواج إلى حكايــة »الدجــرة« )عبــده 41-29(؛ التــي يطلــب فيهــا 
ــه لم  ــاة التــي تبــدو محتاجــة وعاجــزة مقابــل إنقاذهــا هــي وأخيهــا مــن الدجــرة؛ إذ إن الراعــي الــزواج مــن الفت
يقــم بإنقــاذ المــرأة وأخيهــا إلا بــرط أن تتزوجــه إن هــو فعــل، وهــذا مــا يبــدو مــن خــال المســاعدة المشروطــة 
التــي يقدمهــا الرجــل في حكايــة »صاحبــة التويقــت« )عبــده 117-123(، إلى المــرأة المتســولة، فقــد أشــفق عليهــا 
وأعجــب بجمالهــا وقــرر مســاعدتها شريطــة أن يتزوجهــا أيضًــا، إن هــذه الموضوعــة تشــر، هنــا، إلى محاولــة امتلاك 
المــرأة، واحتــكار الجــال الــذي يبــدو كــا لــو أنــه هبــة أو مقابــل الصنيــع الــذي يقدمــه لهــذه المــرأة، فالرجــل لم 

يســاعد المــرأة هنــا إلا لجمالهــا وليــس لحاجتهــا، ومــع ذلــك لا تقــول الحكايــة ذلــك بشــكل مبــاشر.
ومــن هنــا يتبــن الحاجــة إلى الرجــل؛ ليكــون المنقــذ للمــرأة العاجــزة والمحتاجــة التــي تبــدو أيضــا قــاصرة في 
وعيهــا وفي التزامهــا، ولكــن النســق الثقــافي هنــا لا ينتبــه إلى فكــرة كــون الراعــي والجرجوف/الرجــل والمحســن 
إلى المتســولة منقذيــن، ولا يتنبــه لمــا يمــر عــر هــذا النســق مــن أفــكار يمكــن اختزالهــا في أن مســاعدة الرجــل 
للمــرأة ليســت لذاتهــا، وإنــا لمصلحــة الرجــل بشــكل محــوري، وهــي مصلحــة تخــوّل لــه امتــاك المــرأة، ومــع 

ذلــك فــإن الدلالــة الظاهــرة للحكايــة لا تقدمــه مســتغلً، بــل منقــذًا.
ــر  ــه، إلا لتظه ــه، أو تضليل ــن ابنت ــام م ــل، والانتق ــل الرج ــال قت ــن خ ــبق م ــا س ــرأة في ــوة الم ــر ق لا تظه
ضعفهــا الفعــي، فهــي مجــرد مضللــة، وذات ســمة ثابتــة فيهــا وهــي ســمة الغــدر والنكــث بالعهــد مهــا كان، 
ــة«  ــم الفراس ــده 109-116(، و»حك ــل« )عب ــيف القات ــي »س ــإنّ حكايت ــورة ف ــذه الص ــن ه ــس م ــى العك وع
ــة، وفي  ــوة والحكم ــا الق ــورة في ظاهره ــي ص ــم، وه ــوي الحكي ــه الق ــى أن ــل ع ــان الرج ــده 55-62( تقدم )عب
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المضمــر الناســخ لهــا الضعــف والجهــل؛ إنهــا تمعــن في تجميــل القبــح الــذي يتعلــق بالرجــل، مــن خــال محــو 
ضعفــه الــذي يتــوارى خلــف قــوة وهميــة، واســتبدال نقصــه بالكــال الزائــف، فحكايــة »ســيف القاتــل« )عبــده 
ــا،  ــلًا »قويًّ ــر اكت ــورة أكث ــيف« في ص ــن س ــار »حس ــال إظه ــن خ ــف، م ــة الضعي ــن في تقوي 109-116( تمع
محاربًــا، وبطــاً« بالرغــم مــن كونــه عكــس ذلــك تمامًــا، فهــو جبــان وضعيــف وبــا عمــل، ناهيــك عــن كونــه 
عاجــزًا عــن تدبــر أمــوره، تخدعــه زوجتــه، وهــي إشــارة إلى أن الرجــل يبقــى قــادرًا عــى الاكتــال مهــا كان 
جبانًــا وعاجــزًا، لا لــيء إلا لأنــه رجــل، عكــس المــرأة التــي تظــل عاجــزة مهــا أوتيــت مــن ظــروف مواتيــة 
للقــوة والكــال، وهــي صــورة تــي بوقــوف الوعــي الرجــولي خلفهــا، وهــو وعــي يجعــل الرجــل - مهــا كان 
ــه، لقــد  ــا ومســاعدًا ل ــة، كــا أن الحــظ يقــف إلى جــواره معينً ــادرًا ولا يعــدم الحيل ــا - ق ــا وهشًّ ــا وضعيفً جبانً
انتــر »حســن ســيف« عــى العقبــات التــي اعترضتــه، فقتــلَ »الطاهــش«، وخلّــص المدينــة منــه، وانتــرَ عــى 
»الشــيخ شــوقع«، وجعلــه يستســلم ويعلــن الــولاء والطاعــة للســلطان دون قتــال بعــد أن كان قــد نــوى التمــرد 

عليــه.

2. المرأة المحرضة على الشر 

تقــدم بعــض الحكايــات الرجــل ضحيــةً للمــرأة، إنهــا حينــا تصــوره بخــاف الصــورة المثاليــة تجعــل المــرأة 
ســببًا مبــاشًرا أو غــر مبــاشر في جعلــه يبــدو عــى هــذه الصــورة، كــا يظهــر في حكايــة »الدجــرة« )عبــده 41-29( 
التــي تقــدم الرجــل/الأب بصــورة مثاليــة في علاقتــه بطفليــه بعــد وفــاة أمهــم، يخــاف عليــم ولا يفكــر في الــزواج 
مــن امــرأة أخــرى؛ خشــية أن تتعامــل معهــم تعامــاً لم يتعــودا عليــه، لكــن هــذه العلاقــة مــا تلبــث أن تتحــول، 
ويتحــول فيهــا الرجــل ووضــع الأسرة كلّهــا إلى النقيــض تمامًــا بعــد تقــرب امــرأة أرملــة مــن الأسرة؛ طمعًــا في 
امتــاك قلــب الأب والــزواج منــه، ومــن ثــم تمكنــت مــن دفعــه بالتحريــض مــن أجــل التخــي عــن طفليــه شــيئًا 
فشــيئًا إلى أن أدرك أن بإمكانــه أن يتخــى عــن طفليــه ولا يتخــى عنهــا، إن عطــف المــرأة عــى الطفلــن مــا كان 
إلا ذريعــة للوصــول إلى الأب، ومــن ثــم تحــول عطفهــا عليهــا إلى أشــد انتقــام، وقــد أجــرت الأب عــى نفيهــا 
إلى ربــوة مُسْــبَعَة؛ للتخلــص منهــا )الــردوني 28(، لقــد كان الأب مثاليًّــا ثــم بســبب امــرأة صــار عكــس ذلــك.
إن النســق الظاهــر يقــدم المــرأة عــى أنهــا هــي المتحكــم بقيــاد الرجــل، والحافــز الجوهــري لــه في الإقــدام عــى 
أفعــال لم يكــن ليقــدم عليهــا لــولا إيعــاز منهــا، كــا يقدمهــا عنــرًا يخلخــل ســكينة الأسرة التــي تدخــل إليهــا، 
وتبــدو الفكــرة ذاتهــا – مــع تعديــات طفيفــة – في حكايــة »قعــادة زاج وقعــادة زجــاج« )عبــده 101-108(، التي 
يبــدو فيهــا الرجــل رحيــاً وســخيًّا وعطوفًــا عــى أختــه، وقــد عــاش معهــا حيــاة هنيئــة لم يعكــر صفوهــا ســوى 
دخــول زوجــة أخيهــا عليهــا؛ إذ بعــد ذلــك تحــول إلى النقيــض بإيعــاز منهــا، وبمكائــد دبرتهــا لهــا، فصدّقهــا 

ــا حتــى قتلهــا ودفنهــا بجــوار البئــر. بعــد إقنــاع وإلحــاح منهــا، وتخــى عنهــا تدريجيًّ
إن ذلــك يؤكــد أن ظهــور الرجــل أو المــرأة عــى هيئــة مــا إنــا يقــف خلفــه نســق ثقــافي ممتــد، وتاريــخ طويــل 
مــن التحريــف والتعليــم معــا، والســات التــي يتعــارف عليهــا المجتمــع، بالنســبة إلى الرجــال والنســاء، ليســت 
ــن  ــك سوس ــد ذل ــا تؤك ــارة، ك ــخ والحض ــل التاري ــن قب ــة م ــات مصنوع ــي س ــل ه ــة، ب ــات الحقيقي ــي الس ه

ناجــي )ناجــي 35(.
إن الرجــل، إذن، لا يتحــول إلى النمــط الســلبي، ولا يقــع في الفــخ، أو يكــون في موقــع يتعــرض فيــه للغــدر 
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والخيانــة والخديعــة، إلا حينــا يستســلم لتحريــض المــرأة، أو يخالــف وصايــا الأسرة والمجتمــع فيــا يخــص تحديــد 
ــا  ــه كل ــص في أن ــا يتلخ ــدم قانونً ــكاد تق ــا ت ــى إنه ــات، حت ــول الحكاي ــا تق ــا ك ــد مصيره ــا أو تحدي ــه به علاقت
أحســن الرجــل إلى المــرأة وقــع في فخهــا مهــا كانــت صلــة قرابتــه معهــا »أمًــا، زوجــة، أختًــا، ضرة ...«، ويمكــن 
القــول هنــا: إن صــورة المــرأة في الحكايــات الشــعبية اليمنيــة تبــدو انعكاسًــا لفكــرة الأبويــة التــي جعلتهــا نمطيــة 
فاقــدة لأداة النمــو والتطــور والحركيــة، وتبــدو في المجمــل ذاتًــا شريــرةً أو مصــدرًا للــرّ ومحــركًا لــه، وهــي »من 
ا أو قرابــة« )الهمــداني  أجــل تحقيــق رغبتهــا وإشــباعها لقــادرة عــى أن تضحــي بــكل مــا حولهــا غــر مراعيــة ودًّ
77(، في مقابــل الآخــر »الرجــل« الــذي يعــد محــور الخيريــة، والقــوة، والصــدق، والثقــة. ويتضــح ذلــك أكثــر 
ــا وصاحــب عزيمــة وإصرار  في حكايــة »جليــد أبــو حمــار« )عبــده 75-88( التــي تقــدم الأخ بطــاً ووفيًّــا وقويًّ
يحافــظ عــى أختــه ويحميهــا، فعندمــا طلــب منــه الأب قتلهــا ودفنهــا فــور ولادتهــا؛ لأنهــا إن عاشــت ســتؤدي 
إلى مقتلــه في المســتقبل رفــض ذلــك بدافــع الحــب لهــا، مهمــاً وصايــا الأب ونبــوءة المنجمــن، وقــد جنــى مــن 
ذلــك القطيعــة مــع أبيــه، والعيــش في أرض مقفــرة بعيــدة، لكنهــا برغــم ذلــك غــدرت بــه، وخالفــت تعاليمــه 

في عــدم الخــروج مــن الكــوخ أو جلــب المــاء أو الاســتحمام في النهــر في غيابــه مهــا حــدث.
وعــى إثــر مخالفتهــا لتعاليمــه عثــر عليهــا الســلطان فتزوجهــا، فقــرر الأخ، بعــد ذلــك، أن ينتقــم منهــا ومــن 
الســلطان، فهاجــم الســلطان وجنــوده وانتصر عليهــم للوهلــة الأولى، لكنهــا اســتعملت المكيدة ضده وســاعدت 
العجــوز الســاحرة عــى نصــب فــخ محكــم لــه، وعــى إثــر ذلــك انتــر عليــه جنــود الســلطان، وســقط مضرجًا، 
ومــن ثــم حملــه جََّــالٌ معــه، وأطعمــه وداواه حتــى اشــتد عــوده مــن جديــد، وبعدهــا فكــر مــرة ثانيــة في الانتقــام 

واســتطاع أن يقتــل أختــه والســلطان أيضًــا.
إذا كان النســق الظاهــر في هــذه الحكايــة قــد قــدم مــرر خيانــة الأخــت لتعاليمــه لقتلهــا، فــإن النســق المضمر 
لم يقــدم مــررًا منطقيًّــا للحكــم عــى الأخــت بالمــوت بنــاء عــى وصايــا الأب والمنجمــن، ولا لقتلهــا مــن قبلــه 
ســوى أنهــا تزوجــت، ثــم إن إخفــاء الفتــاة في وادٍ بعيــد ومنعهــا مــن الخــروج أو الحركــة أيضًــا هــو نــوع مــن 

الســجن )عثــان 181(، وليــس نوعــا مــن الحمايــة لهــا، وهــو فعــل غــر مــرر. 
إن زواجهــا لا يــرر قتلهــا، ولا يمثــل خيانــة منهــا تســتوجب ذلــك، لكنهــا ثقافــة الــوأد )عثــان 182( التــي 
تتحكــم في أنســاق الحكايــة وخلفياتهــا المعرفيــة، وفي خلفيــات التلقــي أيضــا، إنــه النســق الرجــولي الــذي يجعــل 
مــن الرجــل ضحيــة لغــدر المــرأة بــأي شــكل حتــى وإن لم يكــن ذلــك مقنعًــا أو مــررًا بالشــكل المنطقــي، لا ســيما 
أن الحكايــة تحــاول أن تجعــل القــارئ يتعاطــف مــع الأخ باعتبــاره - هنــا - الرمــز الفعــي لتنفيــذ ثقافــة التطهــر 
ومــا يترتــب عليهــا، وعــى الرغــم مــن أن الأخ قاتــل فــإن النســق الظاهــر في الحكايــة يقدمــه بطــاً ومنتــرًا. إن 
صــورة الرجــل هنــا تظــل محكومــة بمنظــور الرجل/المجتمــع، تمررهــا حيــل ثقافية تحــاول إقنــاع المتلقــي بظاهرها 
الجــالي بشــكل أو بآخــر )الغذامــي 77(، فضــاً عــن عــدّ الأب رمــزًا للثقافــة الأبويــة التــي تشــر »إلى أســلوب 

تنظيــم المجتمعــات مــن خــال هيمنــة الرجــال عــى النســاء وقهرهــم لهــن« )إدجــار وســيدجويك 664(.
تُظهــر الصــورة النمطيــة – هنــا – في نســقها الظاهــر، الرجــل عــى أنــه صاحــب خصائــص وســات إنســانية 
ــاء  ــال والنس ــول »فالرج ــة، والمي ــع، والرغب ــرة الدواف ــة فك ــرأة، متجاهل ــض الم ــل تحري ــر إلا بفع ــة لا تتغ عالي
ــل  ــوا مث ــم أن يكون ــن تعليمه ــر م ــلبية، ولا مف ــة أو الس ــن، العدواني ــدة أو الل ــة الش ــم إمكاني ــدون ولديه يول
هــذا النــوع أو ذاك، وهكــذا فــإن المجتمعــات المتخلفــة تعلّــم أشــياء مختلفــة« )ناجــي 35، 36(، لكــن الصــورة 
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المضمــرة تنســخ جماليــات تلــك الصــورة، وتجعلــه يبــدو مســتغلً بــدلً مــن كونــه مســاعدًا/منقذًا »الجرجــوف 
- الدجــرة - صاحبــة التويقــت«، وعاجــزًا بــدلً مــن كونــه مكتمــاً وحنونًــا »ورقــة الحنــاء(، وضعيفًــا وحاكــاً 
ــاً أو مــروع قاتــل  ــا قات ــز والاحتقــار »ســيف القاتــل - حكــم الفراســة«، ومجرمً ــز والتميي بــيء مــن التحي

»الدجــرة - الجرجــوف - جليــد أبــو حمــار - قعــادة زاج وقعــادة زجــاج«.

3. المرأة المخادعة

تتســم المــرأة في مجتمــع الحكايــات المدروســة بالخــداع الــذي يشــر إلى التضليــل وإخفــاء الحقيقــة وإلحــاق 
الأذى بالآخــر، وفي لســان العــرب يعنــي الخــداع إظهــار خــاف مــا يُفــى )ابــن منظــور 8/ 67(. والمخادعــة 
بهــذا المعنــى مــن أبــرز ســات المــرأة في المدونــة المدروســة. فــإذا كانــت الســمة البــارزة في صــورة الرجــل - فيــا 
ســبق - هــي الوفــاء وعــدم إخفــاء الحقائــق فــإن الخــداع مــن أبــرز مكونــات الصــورة النمطيــة للمــرأة، وتــكاد 
تشــمل النســاء الفاعــات في المدونــة كلهــا، مــع اســتثناءات قليلــة لا تغــر في جوهــر الصــورة النمطيــة المهيمنــة، 
بــل تمنحهــا تنويعًــا واتســاعًا، ويــأتي الخــداع عــى أشــكال متعــددة، منهــا: إخفــاء الحقيقــة والكــذب والكتــان 

والمكــر والمراوغــة والخيانــة، وهــي أشــكال تبــدو متشــابكة مــع بعضهــا في الحكايــات كلهــا. 

إن المــرأة تخفــي الحقيقــة دومًــا وتكــذب وتمكــر وتخــون... إلــخ، ففــي حكايــة »الجرجــوف« )عبــده 27-17( 
تعمــل عــى إخفــاء الحقيقــة في الســياقات كلهــا، حتــى إن هــذا الإخفــاء يمثــل حالــة متقدمــة مــن المخادعــة التــي 
تكــون ســببًا في التحــول الجــذري في حيــاة فتــاة هــي أصغــره صديقاتهــا وأفقرهــن، فقــد قمــن بخداعهــا مرتــن؛ 
الأولى بإخفــاء نيتهــن المتعلقــة بتركهــا وحيــدة في الــوادي عــى شــجرة الــدوم »الســدر« والانــراف دونهــا إلى 
منازلهــن، والثانيــة بوضــع الــدوم غــر الناضــج في جرّتهــا ووضــع الــدوم الناضــج في جرارهــن، وفي كلا الأمرين 
يحمــل الفعــان معنــى إخفــاء الحقيقــة والإضــار والتزييــف أولً، ومعنــى التخــي ثانيًــا وكلاهمــا مكــر وخديعة.

ــا تتحــول  ــاة المخدوعــة مــن صديقاتهــا هن ــرز معــاني الخــداع الإخفــاء والتخفــي فــإن الفت وإذا كان مــن أب
في المقابــل إلى مخادعــة للجرجــوف؛ إذْ تخفــي عنــه سلســلة مــن الحقائــق، منهــا: أولً اكتشــافها الحقيقــة المتعلقــة 
ــا تخفــي  ــا تخفــي عنــه معرفــة قتلــه أخيهــا »الكــذب«، وثالثً بالغرفــة الســابعة ومكوناتهــا »انتهــاك المنــع«، وثانيً
معرفتهــا إعــادة أخيهــا إلى الحيــاة مــن جديــد »الإضــار«، ورابعًــا تزعــم أن هــذا الطفــل الــذي يولــد هــو ابنــه 
حتــى لا يتخلــص منــه »التزييــف«، وخامسًــا تخفــي عنــه نيّــة مســاعدة أخيهــا ليقتلــه »المكــر«، وهــي سلســلة مــن 
ــة المســبقة، وتســوقها الحكايــة بهــذا التتابــع في إصرار عــى تصويــر حالــة الخــداع  إخفــاء الحقائــق وإضــار الني
المتعلقــة بالمــرأة، وهــي صــورة تجســد حالــة مــن عــدم الثقــة بالمــرأة التــي تكــون مخادعــة في شــتى حالاتهــا؛ إن 
كانــت فقــرة أو غنيــة، وإن كانــت ضحيــة أو في موقــع قــوة، فإنهــا ســوف تنكــث بالعهــد وتخــرق الاتفــاق ولا 
تفــي بالوعــد مهــا كان الفعــل المقــدم لهــا فيــه شيء مــن الإحســان والرفاهيــة، فــإذا كانــت النســوة قــد خدعنهــا 
وتركنهــا في الــوادي وحيــدة برغــم الخدمــة التــي قدمتهــا لهــن، فإنهــا قــد خدعــت الجرجــوف الــذي أنقذهــا مــن 
الوحشــة والفقــر أيضًــا ووفــر لهــا ســبل الغنــى والعيــش الكريــم الــذي يحتــوي عــى نقيــض وضعهــا »الغنــى 

بعــد الفقــر«.
وفي حكايــة »الدجــرة« )عبــده 29-42( يــأتي الخــداع عــى مســتويات مترابطــة يفــي أدناهــا إلى الــذي أعلى 
منــه في الفعــل ومــا يترتــب عليــه مــن نتائــج، فالمــرأة تتخــذ الخــداع وســيلة للاســتحواذ عــى الرجــل والتفــرد 
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بــه، فهــي، أولً، تســتعمل جملــة مــن الحيــل، كالتــودد إلى الأسرة وخدمتهــا بتفــانٍ، لكنهــا مــا تلبــث أن تتحــول 
لاحقًــا لتعمــل عــى إبعــاد الأب عــن طفليــه ومــن ثــم دفعــه إلى طردهمــا والتخلــص منهــا نهائيًّــا، ليــس ذلــك 
ــادًا، وفي  ــق رم ــس الدقي ــت في كي ــزوادة« ووضع ــام »ال ــن الطع ــن م ــان الطفل ــدت إلى حرم ــل عم ــب، ب فحس
كيــس الكعــك »الخبــز« مخلفــات الأبقــار الجافــة »الــروث«، ولم يتوقــف بهــا الأمــر عنــد ذلــك بــل لحقــت، بعــد 
مــدة، إلى الــوادي للتأكــد مــن مصيرهمــا، وحينــا عرفــت أنهــا لا يــزالان بخــر ولم تلتهمهــا الوحــوش بفضــل 
رعايــة روح أمهــا التــي عــادت إليهــا مــن المــوت عــى شــكل طائــر أبيــض كبــر يحميهــا ويؤمــن لهــا الطعــام 
ــر، فكانــت ســببًا في  ــر والأشــواك في مهبــط هــذه الأم/الطائ والــراب، عمــدت إلى إخفــاء مجموعــة مــن الإب
غيابهــا عنهــا كليًّــا، إن هــذه الأفعــال تؤكــد صــورة الــرة النمطيــة في الحكايــة كــا في حكايــات أخــرى، وهــي 
صــورة المــرأة الناقمــة عــى أطفــال الــزوج مــن زوجــة أخــرى، وهــي حالــة قائمــة عــى إخفــاء الحقيقــة وتزييــف 

الواقــع ومــا يترتــب عليــه؛ بغــرض إلحــاق الأذى بالمقابــل.
كــا تبــدو صفــة الخــداع والمكــر في هــذه الحكايــة مرتبطــة بالأنثــى في ســائر حالاتهــا، ســواء أكانــت امــرأة أم 
غولــة »دجــرة«، فــإذا كانــت الحكايــة قــد جعلــت المــرأة تســتعمل الخــداع كــا رأينــا، وهــو اســتعمال لا مــرر له، 
فــإن الدجــرة »الغولــة« في الحكايــة ذاتهــا تكــون مخادعــة أيضًــا، فهــي تُظهــر مــا لا تُبطــن عنــد اســتقبالها للطفلــن 
اللذيــن لجــآ إليهــا هربًــا مــن الســباع، فهــي تُظهــر أنهــا تعمــل عــى خدمتهــا وتوفــر الأمــن والســكن والطعــام 
ــتعملت  ــا فاس ــر ذكاء منه ــت أكث ــاة كان ــن الفت ــا، لك ــا وأكله ــا وطهيه ــن ذبحه ــا تُبط ــا، لكنه ــع ابنيه ــا م له
ــت  ــا ظل ــن طفليه ــا ع ــة تميزهم ــع علام ــة وض ــرة إلى حيل ــدت الدج ــن عم ــا، فح ــداع أيضً ــل الخ ــداع مقاب الخ
الفتــاة مترقبــة ومتوجســة واســتبدلت العلامــات والأماكــن فــكان المصــر المحتــوم »المــوت« مــن نصيــب طفــي 

الدجــرة وعــى يديهــا.
والملاحــظ أن هــذه الحكايــة تصــور الأنثــى »الغولــة« هنــا قاتلــة ومخادعــة وبشــعة، عــى عكــس تصويرهــا 
ــا  للرجــل »الجرجوف/الغــول« في حكايــة الجرجــوف الــذي كانــت تســوق لــه مــررات وحيــل ليبــدو خدومً
ــا في  ــا وصريًح ــل كان واضحً ــا ب ــن مخادعً ــو لم يك ــرأة، فه ــة للم ــائل الرفاهي ــرًا لوس ــيمً وموف ــاعدًا ووس ومس
ــا  ــرة وصويحباته ــاة الصغ ــى »الفت ــرأة والأنث ــس الم ــى عك ــيئًا، ع ــر ش ــرأة ولم يضم ــع الم ــه م ــياقات تعامل كل س
وزوجــة الأب والدجــرة«، وبالمثــل الرجــل الشــاب الــذي ينقــذ الولــد وأختــه مــن الدجــرة، فــإذا كانــت حكايــة 
الجرجــوف قــد صــورت الرجــل نموذجيًّــا حتــى وإن كان غــولً فــإن حكايــة الدجــرة تجعــل الأنثــى تبــدو أكثــر 
وحشــية، حتــى وإن كانــت إنســانةً وضحيــةً، ولا يفــرق الأمــر كثــرًا عندمــا تكــون وحشًــا، وهــي إشــارة إلى أن 
النزعــة العدائيــة كامنــة في الأنثــى بشــتى حالاتهــا، حتــى وهــي في موقــع الضحيــة، إنهــا الصــورة المســبقة الناتجــة 
عــن هيمنــة منظــور الســارد الخارجــي، وهــو المنظــور الــذي يفــرض أن المــرأة صــورة في عــالم يصنعــه الرجــل، 

ويفــرض مــن خلالــه أيديولوجيتــه )قطــب وآخــرون 73(.
ويرتبــط خــداع المــرأة بالغــدر ارتباطًــا وثيقًــا في حكايــة »جليــد أبــو حمــار«، فالمــرأة تغــدر بأخيهــا وتخــرق 
الاتفــاق وتخالــف التعاليــم وتســاعد الســاحرة والســلطان والجنــود عــى الإيقــاع بــه وقتلــه، وهــو الــذي حافــظ 

عليهــا وحماهــا مــن المــوت، وفضّــل أن يعيــش معهــا في مــكان نــاءٍ عــى أن يقتلهــا ويبقــى مــع أهلــه.
إن النســق الثقــافي الظاهــر في الحكايــات الســابقة يتعمــد رســم صــورة المــرأة عــى شــكل المخادعــة، مغفــاً 
إظهــار أي مــرر لهــا، إن وجــد. وهــو إذ يرســم هــذه الصــورة فإنــه يؤكــد بهــا أن المــرأة لا أمــان لهــا ولا عهــد 
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حتــى مــع أقــرب النــاس إليهــا مهــا ضحــى في ســبيلها، غــر أن النســق الناســخ لهــذا النســق يكشــف الموقــف 
المســبق مــن المــرأة ومــا يســتتبعه، وهــو موقــف متحيــز يحيــل إلى ثقافــة التصــورات المســبقة.

4. المرأة الكائدة

ــا  ــا م ــي غالبً ــة الأخ، وه ــزوج أو زوج ــزوج الأب أو أم ال ــة ب ــدةَ مرتبط ــة المكي ــاتُ المدروس ــدم الحكاي تق
تهــدف إلى التخلــص مــن أبنــاء الــزوج أو زوجــات الأبنــاء وأخــت الــزوج، وفي ســبيل ذلــك تبتكــر المــرأة حيــاً 
متعــددة لا تبــدو مــررة أحيانًــا مــن حيــث المنطــق، لكنهــا مــررة جماليًّــا في ســياق الحكايــات ذاتهــا بإيعــاز مــن 
الوعــي الــذي حددتــه الثقافــة للتّلقــي ومــا يترتــب عليــه، وهــو وعــي يصــبّ في المســار الرجــولي الــذي يســعى 

إلى تقديــم المــرأة عــى أنهــا ســبب الــر.
ــدِثُ الأرملة/الخالــة تحــولً هائــاً في نظــام أسرة الــزوج وســكينتها بعــد دخولهــا إلى  في حكايــة الدجــرة تُْ
ــدة لأفــراد الأسرة وخــداع الــزوج، لقــد دخلــت الأرملــة  ــمٌ عــى المكي ــه تحــوّل تدريجــيّ قائ هــذه الأسرة، لكن
ــا كان  ــن هدفه ــب الأب، لك ــتمالت قل ــك اس ــا، وبذل ــن وخدمته ــن اليتيم ــة الطفل ــة رعاي ــاة الأسرة بحج حي
الســيطرة عــى البيــت والاســتفراد بــالأب، وقــد اســتطاعت، فعــاً، دفــع الأب إلى التخــي عــن أبنائــه، وهــي 
صــورة تبــدو متماثلــة في الحكايــات قيــد الدراســة، تحــاول تجســيد مكيــدة الأنثــى وســعيها إلى الاســتحواذ عــى 
ــا  ــة دائ ــور المرأة/الخال ــذي يص ــولي ال ــي الرج ــن الوع ــتمدة م ــا مس ــاب كل شيء. إنه ــى حس ــل ع ــب الرج قل

ــة لأطفــال الزوجــة الســابقة. ســلبية ومؤذي
ــض  ــة، وفي بع ــات المدروس ــددة في الحكاي ــكالا متع ــذ أش ــدة يتخ ــر المكي ــإن عن ــك ف ــى ذل ــاوة ع وع
الأحيــان يكــون مــن أجــل المكيــدة ذاتهــا، عــى ســبيل المثــال في حكايــة »حكــم الفراســة« تبتكــر المــرأة مكيــدة 
لا مــرر لهــا ســوى الاســتمتاع مــع العشــيق، فقــد قامــت بقتــل طفلهــا »ابنهــا الرضيــع« مــن أجــل أن يصمــت 
ــة  ــا بحج ــى ضرته ــة ع ــت التهم ــم ألق ــن ث ــا، وم ــون إلى خيانته ــت ويتنبه ــن في البي ــكاءه م ــمع ب ــية أن يس خش

الغــرة كونهــا لم تــرزق طفــاً.
ــم  ــة الحك ــل ممارس ــوّغ للرج ــا يس ــررًا اجتماعيًّ ــع م ــة أرادت أن تصن ــح أن الحكاي ــورة توضّ ــذه الص إن ه
دون علــم ودون قانــون منضبــط، فكانــت المــرأة هــي الوســيلة لذلــك، وكانــت الخيانــة ومــن ثــم المكيــدة همــا 
أكثــر الأدوات إقناعًــا للســامع، بغــض النظــر عــن المســوغات التــي يمكــن أن تــرر ذلــك، فالرغبــة في الإقنــاع 
ــة  ــرى، وثم ــارات الأخ ــاوز كل الاعتب ــدة تتج ــذ المكي ــر تنفي ــتمراره ع ــيده واس ــافي وضرورة تس ــي الثق بالوع
إشــارة مضمــرة إلى أن هــذه الحكايــة مصنوعــة عنــوة لتبريــر التعاطــي مــع الحكــم العــرفي دون الشرعــي، وإلى 
ــد  ــه يؤك ــذا كلّ ــن، وه ــع المحكوم ــل م ــم والتعام ــج في الحك ــل الممنه ــع الجه ــي م ــل التعاط ــم مقاب ــاوز العل تج
أن صــورة المــرأة هنــا مصنوعــة بهــذا الشــكل المبتــذل لتــؤدي غرضًــا يدعــم هــذا المنــزع، ويمكــن تعزيــز هــذه 
الفرضيــة بكــون جامــع الحكايــات قــد حــاول إلصــاق البعــد الواقعــي بهــذه الحكايــة والزعــم أنهــا تنتمــي إلى 
زمــن معــن »بدايــة عهــد الإمــام يحيــى«، وإلى مــكان بعينــه »بنــي جــر مــن خــولان« وإلى شــيخ بعينــه »أحمــد 
الجــري« )عبــده 55(، إن هــذا الصنيــع مــع هــذه الحكايــة المصنوعــة حديثًــا يؤكــد الطريقــة التــي صنعــت بهــا 
صــورة المــرأة في الحكايــات كلهــا مــن قبــل، فالمؤسســة »الشيخ/الســلطة« ضالعــة في ذلــك، والثقافــة ضالعــة 

فيهــا أيضًــا.
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إن ســلطة صناعــة الصــورة النمطيــة تغلــب عــى بنيــة هــذه الحكايــة والحكايــات الأخــرى، والغايــة منهــا 
ــا  ــرأة وم ــق بالم ــلوك المتعل ــات والس ــم العلاق ــي ورس ــم في الوع ــذي يتحك ــافي ال ــق الثق ــت النس ــاع وتثبي الإقن
يســتتبع ذلــك كلــه، فالمكيــدة في هــذا الســياق - مثــا - تفتقــر إلى المســوغات الموضوعيــة التــي تســاعد القــارئ 
عــى تفهــم قيــام المــرأة بهــا فعليًّــا، ومــع ذلــك فــإن ترســيخ الصــورة النمطيــة يعمــل عــى صنــع هــذا التقبــل في 
وعــي القــارئ عــى اعتبــار أن مــن يقــوم بــه امــرأة. والأمــر ذاتــه في حكايــة »قعــادة زاج وقعــادة زجــاج« التــي 
تدبــر زوجــة الأخ فيهــا المكيــدة للتفريــق بــن الأخ وأختــه، بــل وقتلهــا في النهايــة، ودفنهــا للتخلــص منهــا حتــى 
يخلــو لهــا الجــو وتنفــرد بالبيــت والحيــاة مــع زوجهــا دون أي منغصــات، عــى الرغــم مــن أن أخــت الــزوج لم 
ــاء  ــر ده ــا أكث ــة تجعله ــذه الحكاي ــرأة في ه ــدة الم ــإن مكي ــا، ف ــاره منغصً ــن اعتب ــة أي شيء يمك ــر في الحكاي تظه
ووحشــية؛ إذ تلصــق بهــا تهمــة تلــو أخــرى فــا إن تفشــل الأولى حتــى يقتنــع الأخ بارتــكاب أختــه الزنــا فيخشــى 

الفضيحــة ويعمــد أخــرًا إلى قتــل أختــه.
إن الهــدف مــن وراء عنــر المكيــدة في صــورة المــرأة هنــا هــو التأكيــد عــى أن المــرأة تســتطيع أن تقــوم بــأي 
شيء مــن أجــل تنفيــذ مــا تســعى إليــه مهــا كان جارحًــا وقاتــاً، ومــن الملاحــظ أن معظــم الأفعــال التــي بُنــي 

عليهــا هــذا العنــر لم تكــن مــررة بشــكل مقنــع أيضًــا. 

5. المرأة المنتقمة

ــي  ــور 590/12(، ويعن ــن منظ ــيء »اب ــة ال ــة في كراه ــة والمبالغ ــأر والعقوب ــى الث ــام معن ــل الانتق يحم
إنــزال العقوبــة مصحوبــة بكراهيــة تصــل حــد الســخط »بــن حميــد وبــن ملــوح 4007/9(، ويرتبــط الانتقــام 
ــم  ــاء - حك ــة الحن ــرة »ورق ــرة« وال ــاء - الدج ــة الحن ــة الأب »ورق ــادة - بزوج ــة - ع ــات المدروس في الحكاي
الفراســة« وأم الــزوج »ترنجــة«، وهــو انتقــام مصحــوب - عــادة - بالغــرة، ويكــون بدافــع الاســتحواذ وحــب 

التملــك والتخلــص مــن الخصــم المحتمــل.
تســعى الخالة/زوجــة الأب في »الدجــرة« إلى الانتقــام مــن ابني الــزوج؛ رغبــة في التخلص منهما والاســتحواذ 
ــداء مــن إبعــاد الأب  ــا بعــد حــب مزيــف لهــا، ابت ــن الطفلــن متدرجً ــأتي انتقامهــا مــن هذي ــزوج، وي عــى ال
عنهــا، ومــن ثــم جعلــه ينفيهــا، وبعــد ذلــك تنتقــم منهــا بإبعــاد روح أمهــا عــن زيارتهــا وحمايتهــا، إنــه انتقــام 
جــارح ولا يتوقــف عنــد الانتقــام فقــط، بــل ويســعى إلى إنهــاء حيــاة الطفلــن بجعــل الأب يحملهــا إلى مــكان 
مــيء بالســباع - كــا أشرنــا ســابقًا - وقــد ترتــب عــى هــذا الانتقــام شــكل حياتهــا في المســتقبل ودفعهــا إلى 

الــراع مــن أجــل البقــاء والبحــث عــن الأمــان.

ــن  ــا ع ــده 54-43( فتميزه ــاء« )عب ــة الحن ــة »ورق ــزوج في حكاي ــة ال ــن ابن ــة الأب م ــم الخالة/زوج وتنتق
ابنتهــا شــكلً وســلوكًا وتعامــاً، وتحيــك لهــا الخدعــة تلــو الأخــرى إمعانًــا في الانتقــام، لكنهــا تنجــو بمســاعدة 
ــزواج مــن  ــن الســلطان ال ــا يطلــب اب ــد وتدعــو لهــا، وحين ــي تقــدم لهــا النصــح المفي ــة الت مــن العجوز/الجني

ورقــة الحنــاء تعمــد الأم إلى محاولــة تزويجــه بابنتهــا »كــرام« بــدلً منهــا، لكنهــا تفشــل أيضًــا. 
إن انتقــام زوجــة الأب مــن أبنــاء الــزوج في هــذه الســياقات ليــس لــيء إلا لأنهــم أبنــاء زوجها، ويشــكلون 
ــة  ــة هــذه المــرأة »حكاي ــة الدجــرة« أو يشــكلون خطــرًا عــى ابن خطــرًا مســتقبليًّا محتمــاً لهــذه الزوجــة »حكاي

ورقــة الحنــاء«. 
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وقــد تمــارس الــرة الانتقــام أيضًــا بدافــع الغــرة أو بدافــع الهــرب مــن تهمــة القتــل كــا في حكايــة ورقــة 
الحنــاء؛ إذ يمتــد الانتقــام ضــد ورقــة الحنــاء ليصــل إلى زوجــة ابــن الســلطان الأولى - ضرتهــا - نتيجــة لغيرتهــا، 
فتدبــر لهــا المكيــدة وتعمــل عــى الإيعــاز إلى الماشــطة لســحرها وتحويلهــا إلى جولبــة »يمامــة«؛ انتقامًــا منهــا لأنهــا 
شــاركتها زوجهــا، لكــن ابــن الســلطان يكتشــف ذلــك لاحقًــا ويبطــل الســحر ويعيــد ورقــة الحنــاء إلى القــر 
ويتخلــص مــن الماشــطة والزوجــة الســابقة، إن المكــر والخــداع في هــذه الحكايــة أداة مــن أدوات الانتقــام، وهمــا 
ــارس  ــذي ي ــداع ال ــف الخ ــا؛ ليكش ــف إلى جواره ــدر يق ــن الق ــر، لك ــكل كب ــاء بش ــة الحن ــى ورق ــلطان ع مس

ضدهــا.

ــع  ــة بداف ــة وظالم ــزوج مخادع ــون أم ال ــده 139-149(؛ إذ تك ــة« )عب ــة »ترنج ــام إلى حكاي ــد الانتق ويمت
الغــرة عــى ابنهــا، فتقــوم بحبــس زوجــة الابــن وتعذيبهــا وتقطيعهــا مقابــل منحهــا قطعــة مــن الطعــام وقليــاً 
ــا لطعامهــا، ومــن ثــم دفنــت قطعــة خشــب في حفــرة  مــن المــاء حتــى أتــت عــى قدميهــا ويديهــا وعينيهــا ثمنً
كأنهــا قــر، وغــرت ملامحهــا لتبــدو بهيئــة الفتــاة، وحــن عــاد ابنهــا زعمــت أن أمــه قــد ماتــت وأن هــذا قبرهــا.
ــن  ــه م ــج عن ــام النات ــدر والانتق ــإن الغ ــاء، ف ــي الوف ــبق، ه ــا س ــل، في ــارزة في الرج ــمة الب ــت الس إذا كان
أبــرز مكونــات الصــورة النمطيــة للمــرأة في الحكايــات المدروســة، وتــكاد تشــمل النســاء الفاعــات في المدونــة 
ــة  ــا، باســتثناءات قليلــة، وتلــك الاســتثناءات ليســت ســوى مــن أجــل ترســيخ عنــاصر الصــورة النمطي جميعً
التــي أشرنــا إليهــا ســابقًا، وتأكيــدًا عــى أن المــرأة هــي العنــر الحامــل للخــداع والكــذب. إن هــذه الحكايــات 
ــار  ــزام وكشــف الحقيقــة في اعتب ــارًا للالت ــرأة، وتضــع التعــري بوصفــه معي ــن الانتقــام والجريمــة والم ــط ب ترب
الخلفيــات الثقافيــة للحكايــة، ومــع أنهــا قــد ســلطت الضــوء عــى عنــاصر الجريمــة وأدواتهــا فإنهــا لم تتطــرق إلى 
الرجــل باعتبــاره شريــكًا أو متواطئًــا في معظــم حالاتــه، وهــو عــى مــا يبــدو تحيــز الرؤيــة ضــد المــرأة التــي تبــدو 

الحكايــة مبئــرة لجريمتهــا.

6. المرأة الفضولية والثرثارة

وعــاوة عــى مــا ســبق فــإن الحكايــات تعمــل عــى تصويــر المــرأة ثرثــارة، وهــذا لا يقتــر عــى الثقافــة 
العربيــة فقــط ولكــن أيضًــا حتــى في الحكايــات الشــعبية الغربيــة، ومثــل هــذه الصــورة النمطيــة للمــرأة منتــرة 
أيضًــا في حكايــات وثقافــات وحضــارات أخــرى حــول العــالم، وقــد كانــت ســائدة قبــل أن تثبــت الدراســات 
العلميــة التجريبيــة هــذا الخطــأ وتنســف هــذه الصــورة )Mehl 82(. ولكــن مــع ذلــك، مــا تــزال هــذه الصــورة 
ــم  ــتطيع أن تتحك ــا لا تس ــت ك ــتطيع أن تصم ــة لا تس ــرأة فضولي ــيخ أن الم ــى ترس ــل ع ــة، وتعم ــة فاعل النمطي
بمشــاعرها مــن أجــل اكتشــاف مــا يحــدث نتيجــة لدافــع الفضــول، وهــذه الصــورة تــم تقديمهــا في أكثــر مــن 

حكايــة في المتــن المــدروس.
عــى ســبيل المثــال يعــد الفضــول حافــزًا للمــرأة مــن أجــل اكتشــاف مــا حــاول الغــول إخفــاءه في حكايــة 
»الجرجــوف« في الغرفــة السريــة »رقــم ســبعة«، مــع أن هــذا الفضــول ســيقودها إلى تدمــر نفســيتها، لقــد بــدا 
ــة  ــرى الغرف ــرط ألا ت ــل واش ــيم الجمي ــاب الوس ــر الش ــا في مظه ــه أمامه ــار نفس ــا وإظه ــا عليه ــول حريصً الغ
السريــة حتــى لا تكتشــف ســرته المتوحشــة الخفيــة، لكــن فضولهــا كان أقــوى مــن أن يســتمع إلى هــذا الطلــب، 
ــا  ــا أن ينقذه ــرط عليه ــن اش ــول، ح ــه للغ ــذي قطعت ــد ال ــرأة بالعه ــزم الم ــن أن تلت ــوى م ــول أق وكان الفض

ــا. ويتزوجه
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لقــد أظهــرت الحكايــة أن الغــول قــد التــزم بعهــده لهــا، بــل وعمــل عــى تحويــل نفســه إلى شــاب وســيم كــي 
يرضيهــا مقابــل عــدم فتــح الغرفــة المقفلــة، فــكان فضولهــا هــذا دافعًــا أقــوى مــن خوفهــا ومــن حبهــا للحيــاة 

ومــن التزامهــا بالمواثيــق التــي بموجبهــا أنقــذت حياتهــا.
وكانــت الثرثــرة أيضًــا وعــدم القــدرة عــى حفــظ الأسرار هــي الصــورة النمطيــة الأخــرى، في هــذه الحكايــة 
ذاتهــا، فقــد استســلمت المــرأة في الحديــث عــن أسرارهــا الخاصــة لصديقتهــا الغريبــة التــي تعرفــت عليهــا للتــو، 
ــة امــرأة، لا لــيء إلا ليعــرف مــا إذا  وهــي لا تعلــم أن هــذه المــرأة هــي الغــول نفســه الــذي تمثــل لهــا في هيئ
ــي  ــل تف ــب، ب ــور فحس ــرق المحظ ــي لا تخ ــفه أو لا، فه ــدت ألا تكش ــذي تعه ــرم ال ــت المح ــد انتهك ــت ق كان

الأسرار أيضًــا، وتبــوح لامــرأة غريبــة بــأسرار مــن يُفــرض أنــه زوجهــا.
ــا لهــا للذهــاب إلى الــوادي، ومعرفــة مــآل الطفلــن  كــا تصــور حكايــة »الدجــرة« فضــول الأرملــة دافعًــا قويًّ
اللذيــن دفعــت بهــا نحــو الهــاك. فهــي لم تكتــفِ بــأن دبــرت لهــا المكيــدة، لكــن دافــع الفضــول في داخلهــا 
جعلهــا تذهــب لمعرفــة مصيرهمــا، فعــى الرغــم مــن تحقــق هدفهــا الأول بالتخلــص منهــا فــإن الفضــول مــا 
يــزال يــأكل روحهــا ويرغمهــا عــى الذهــاب وراءهمــا، وحــن تكتشــف أنهــا مــا زالا عــى قيــد الحيــاة بفضــل 
روح أمهــا، قامــت بتدبــر مكيــدة لهــذه الــروح، وهكــذا تتــوالى التصــورات الشريــرة، مــن نفــي الطفلــن، إلى 

الفضــول الــذي يجعلهــا تذهــب وراءهمــا، ثــم أخــرًا التخلــص مــن روح الأم عــر زرع الشــوك في مهبطهــا.
ويبــدو الفضــول لــدى كــرام، في ورقــة الحنــاء، واضحًــا قبــل زفافهــا؛ إذ تحكــي لهــا ورقــة الحنــاء عــن الأكل 
الموجــود في المطبــخ فيتملــك كــرام الفضــول ويجعلهــا تذهــب لاكتشــافه والتهامــه، فــكان ذلــك معيقًــا لهــا عــن 
إتمــام برنامجهــا الــردي المتمثــل في أن تكــون عروسًــا لابــن الســلطان مــكان ورقــة الحنــاء التــي يريدهــا، وهــو 

مــا مكّــن ورقــة الحنــاء مــن اســتعادة هــذه الزيجــة بالحيلــة، بمســاعدة الفضــول. 
وهكــذا يمكــن ملاحظــة أن ســلوك الفضــول والثرثــرة يأخــذ أبعــادًا راســخة في صــورة المــرأة، فليــس مجــرد 
ســلوك إنســاني، وإنــا أرادت الحكايــات أن تظهــره بهــذه الصــورة التــي لا تؤثــر عــى الآخريــن فحســب، ولكنها 

تعــود ســلبًا عــى الــذات نفســها.

خاتمة

ــة أو  ــات المدروس ــيّد الحكاي ــولي ش ــه الرج ــة، وأن وعي ــو العلويّ ــل ه ــور الرج ــث إلى أن منظ ــل البح توص
ــرأة. ــد الم ــه ض ــز لصالح ــارز والمتحي ــوي الف ــه الأب ــن وعي ــفة ع ــاءت كاش ــييدها، فج ــهم في تش أس

وقــد عمــدت الحكايــات إلى تصويــر المــرأة عــى هيئــة واحــدة لهــا خصائــص مــن أبرزهــا: الخيانــة، والخداع، 
والمســاعدة عــى الخيانــة، والغــدر، وارتــكاب الجرائــم، وفي محصلــة ذلــك تبــن أن معظــم تلــك الخصائــص لا 
ــا لهــا، بــل يقــف خلــف بنائهــا النســق الرجــولي المهيمــن الــذي يصــور المــرأة عــادة بصــورة ســيئة،  مــرر منطقيًّ
ــن  ــاعدة م ــض أو مس ــاز وتحري ــو بإيع ــا ه ــه فإن ــا حول ــرّ وم ــارس ال ــرة، وإن م ــورة خ ــل بص ــور الرج ويص

المــرأة.

وهــو مــا بــنّ - أيضًــا - أن صــورة الرجــل في مقابــل الصــورة النمطيــة للمــرأة تبــدو متشــابهة في الحكايــات 
كلهــا، فهــو: حنــون، وأب جيــد، ومنقــذ، وحكيــم، ومحســن إلى المــرأة، وجميــل. وغالبًــا مــا تعكــس هــذه الصورة 
منظــور النســق الثقــافي، ووعــي الرجــل المهيمــن الــذي يقــف ضــد المــرأة، فقــد أظهــر النســق الظاهــر أن الكــرم 



مجلة أنساق، المجلد 5، العدد 1، 2021، دار نشر جامعة قطر118

والســخاء والخــر أصــلٌ لــدى الرجــل، عــى عكــس المــرأة التــي يبــدو الــر لديهــا هــو الأصــل، وإن ظهــرت 
ســات خيريــة لــدى امــرأة مــا فهــي ثانويــة ومــن أجــل توضيــح ســات الــر في المــرأة المقابلــة لهــا، أو مــن أجــل 

مضاعفــة مــا يقابلهــا لــدى الرجــل مــن صفــات للخــر، ومــا يكــون في معناهــا.
واتضــح أن هــذه الحكايــات تؤكــد أن المــرأة، مهــا كانــت طيبــة، فســوف تعمــد إلى إيــذاء الرجــل مهــا كان 
ودودًا معهــا. والرجــل حتــى لــو كان وحشًــا فإنــه يظهــر في ثــوب الصــادق الــوفي بوعــده، الجميــل في مظهــره 

وســلوكه.
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